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 الله. عبر وعظات من ىلاك الطغاة بأيام  وذكرىم  عنوان الخطبة
/ شكر الله على ىلاك ٕ/عقلية الفرعون في الطغيان. ٔ عناصر الخطبة

/ النصر والفرج ٗ/ مكر الله بالداكرين. ٖالظالدنٌ. 
 قريب.

 مركز حصنٌ للدراسات والبحوث الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الحمدُ لِله قاىرِ الجبابرةِ الطُّغاةِ، وناصرِ الدؤمننٌَ الأبُاةِ، ومُغيثِ الدستضعَفنٌَ، 
ولُريبِ دعوةِ الدضطريّنَ، وأشهدُ أنْ لا إلوَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لوُ، 

لنٌَ، صلى الله  وأشهدُ أنَّ لزمدًا عبدُهُ ورسولوُُ، إمامُ الدتقنٌَ، وقائدُ الغُرّْ المحجَّ
 و وعلى آلو وصحبو وسلَّم تسليمًا كثنًاً.علي

 
ا بعدُ: فاتقوا الَله  رّْ والنَّجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -أمَّ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السّْ

 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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نو: )وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِياَتنَِا أَنْ أَخْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ يقول ربُّنا سبحا

رْىُمْ  اللَّوِ إِنَّ في ذَلِكَ لََياَتٍ لِكُلّْ صَبَّارٍ  بأِيََّامِ  الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَذكَّْ
 [.٘شَكُورٍ( ]إبراىيم: 

 
ةٌ في ذاتِ يومٍ كانَ على ىذهِ الأرضِ فرعونُ وىامانُ وجنو  دُهُُا، وأمَّ

 مستضعفةٌ من بني إسرائيلَ.
 

فرعونُ الذي طغى فاستغنى، غرَّهُ مُلكُوُ وسلطانوُُ، فنصَّبَ نفسَوُ إلذاً من 
دونِ الِله، علا في الأرضِ، فقهرَ أىلَ مصرَ جميعًا حتى يتَمَّ لوُ استعبادُىُم، 

دنيا لذم، أغرى الدلأَ منهم وأصحابَ النفوذِ فجعلَهم عبيدًا لوُ ببذلِ ال
فاستعبدَىم بالزينةِ والسلطانِ والأموالِ، حتى صارَ عِزُّهُ عِزَّىُم، وسلطانوُ 

سلطانَ هُم، وأما مَن دونََم فقد فرَّقَهم شِيَ عًا وأحزاباً، وأغرى بينهم العداوةَ  
م كانوا قومًا فاسقنٌَ،  كي لا يتَّفقُوا عليوِ، واستخفَّ منهم قومَوُ فأطاعوهُ إنََّ

منهم بني إسرائيلَ الذينَ لا يَدِينونَ بدينِوِ، فسامَهُم سوءَ واستضعفَ 
العذابِ، ذبَّحَ أطفالَذمُ، واستعبدَ رجالَذمُ، وقهرَ نساءَىُم، قال تعالَ: )إِنَّ 
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هُمْ يذَُبّْحُ  فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أىَْلَهَا  شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ
 [.ٗوَيَسْتَحْيِي نِسَاءَىُمْ إِنَّوُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( ]القصص: أبَْ نَاءَىُمْ 

 
نونُ، حتى أذِنَ اللهُ أن ي مُنَّ على الدستضعَفِنٌ  هورُ والسّْ مرَّتِ الأيامُ والشُّ

ينِ  بالفرجَِ والنَّجاةِ، فبعَثَ سبحانوُ موسى عليوِ السلامُ ليُقيمَ قومَوُ على الدّْ
رَ فرعونَ حقيقتَوُ، أنَّوُ ليسَ سوى عبدٍ لِله، وأنَّ الَله ىو وحدَهُ القَويِم، وليُذكَّْ 
 ربُّ العالدنٌَ.

 
ازدادَ الطاّغيةُ فرعونُ قتلًا وفسادًا، وامتلأَ قلبُوُ غَيظاً وعِنادًا، وتوعَّدَ قائلًا: 

ونَ( ]الأعراف: )سَنُ قَتّْلُ أبَْ نَاءَىُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَىُمْ وَإِنَّا فَ وْقَ هُمْ قاَىِرُ 
ٕٔٚ ] 

 
وفي أشدّْ لَحظاتِ الضَّعفِ والخَّوفِ، يأمرُ موسى قومَوُ بالصَّبِر والإيمانِ، 

ويُُبرىُُم أنَّ عاقبةَ الطُّغيانِ إلَ بوارٍ، وأنَّ الأرضَ لِله يوُرثهُا من يشاءُ من 
لَّوِ وَاصْبروُا إِنَّ الْأَرْضَ عبادِهِ والعاقبةُ للمتَّقنٌَ. )قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِوِ اسْتَعِينُوا باِل

للَِّوِ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِنٌَ * قاَلُوا أوُذِينَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ 
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 رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ  عَسَى  تأَْتيَِ نَا وَمِنْ بَ عْدِ مَا جِئْتَ نَا قاَلَ 
 [.ٜٕٔ-ٕٛٔفي الْأَرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ( ]الأعراف: 

 
م فوقَ الخلَْقِ قاىرونَ، حتى  ظنَّ الطاّغيةُ فرعونُ وملَؤُهُ وجنودُهُ وقومُوُ أنََّ

الْأَعْلَى( ]النازعات:  رَبُّكُمُ  نصَّبَ فرعونُ نفسَوُ ربِّا دونَ الِله، قائلًا: )أنَاَ 
ٕٗ.] 

 
اللهُ معَ جنودِهِ أخْذَ عزيزٍ مقتدرٍ، وجعلَهُم عبرةً لدن أرادَ أن  حينئذٍ أخذهُ 

يعتبَر، )فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالحَْمْدُ للَِّوِ رَبّْ الْعَالَمِنٌَ( ]الأنعام: 
ٗ٘.] 

 
عباد الله: كم عاشَ على ىذه الأرضِ من فرعونَ، ومن جنودٍ لفرعونَ، ومن 

 ظلمٍ لفرعونَ!طغُيانٍ و 
 

جونُ،  وكم في الأرضِ من مستضعفنٌَ، أقُيمتْ لذم الدذابحُ، وغيَّبتهُم السُّ
 وقهرَىُم التَّعذيبُ والأذى!
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 وكم لِله مِن فرجٍَ عظيمٍ، ونصْرٍ مبنٌٍ، وىلاكٍ للظالدنٌَ!

 
دينَ،  إنَّ لأولي الألبابِ معَ ىلاكِ الظالدنٌَ، ولصاةِ الدستضعفنٌَ، ونصرِ الدوحّْ

 عِبَ راً وعِظاتٍ.
 

لُذا: أنَّ الَله ىو الحميدُ آّيدُ، لوُ الحمدُ والشكرُ العظيمُ، والدؤمنُ يحمدُ الَله  أوَّ
ويشكرهُُ على إحسانوِِ وإنعامِوِ، ويفرحُ لفرحِ الدسلمنٌَ إخوانوِِ، قال تعالَ: 

ذْ أَلْصَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ )وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِوِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّوِ عَلَيْكُمْ إِ 
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبُِّّْونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ 

شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ  بَلَاءٌ مِنْ رَبّْكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ 
بِفَضْلِ اللَّوِ  [، وقال سبحانو: )قُلْ ٚ-ٙإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ( ]إبراىيم: 

رٌ لشَّا يََْمَعُونَ( ]يونس:   [.ٛ٘وَبِرَحْْتَِوِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا ىُوَ خَي ْ
 

وأما الثانية: فإنَّ الدؤمنَ لا يقنَطُ مِن فرجَِ الِله، ولا ييأسُ من رَوْحِ الِله، يوقنُ 
الَله سميعٌ قريبٌ، لا يغفُلُ ولا ينامُ، وأنَّ الَله يَعلُ بعدَ العُسرِ يُسراً، بل  أنَّ 
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يُسْراً(  يأتي العُسرُ ومعوُ اللُّطفُ واليُسرُ، قال تعالَ: )سَيَجْعَلُ اللَّوُ بَ عْدَ عُسْرٍ 
رِ يُسْراً( يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْ  [، وقال سبحانو: )فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ٚ]الطلاق: 

 [.ٙ-٘]الشرح: 
 

دائدُ والكروبُ، فإنَّ الَله فارجُ الذمومِ وكاشفُ الكروبِ،  فمهما كانتِ الشَّ
اعْلَمْ أَنَّ في الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ : “-صلى الله عليو وسلم-يقول النبيُّ 

راً كَثِنًاً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، وَأَنَّ الْفَرجََ مَ  عَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ خَي ْ
 رواه أحْد) (.”. يُسْراً

 
إِنَّوُ مَهْمَا يَ نْزلِْ بِعَبْدٍ “ورضي الله عن الفاروق عمرَ رضي الله عنو، القائلِ: 

ةٍ، يََْعَلِ اللَّوُ بَ عْدَىُا فَ رَجًا، وَإنَِّوُ لَنْ يَ غْلِبَ عُسْرٌ  مُؤْمِنٍ مِنْ مَنزلِِ شِدَّ
 رواه ابن أبِ شيبة) (. ”.يُسْرَيْنِ 

 
وىوَ سبحانوُ ناصرُ الدستضعفنٌَ، ولريبُ دعوةِ الدضطرينَ، ومغيثُ 

يومَ الُحدَيبيةِ لأبِ جندلٍ وىو  -صلى الله عليو وسلم-الدلهوفنٌَ، قالذا النبيُّ 
ياَ أبَاَ جَنْدَل! اصْبرْ وَاحْتَسِبْ، فإَِنَّ “يَ رْسُفُ في قيودِهِ من ظلمِ الدشركنٌَ: 
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رواه ”. لَّوَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِنٌَ فَ رَجًا وَلَسْرَجًاال
 أحْد) (.

 
قد يظُنُّ الدظلومُ أنَّ القضيَّةَ انتهت، لكنَّها لم تبدَأ بعد، فإنَّ الَله رفعَ دعوتَوُ 

: - عليو وسلمصلى الله-فوقَ الغمامِ، وسيُجيبُوُ ولو بعد حنٌ، يقول النبيُّ 
نَوُ وَبَ نٌَْ اللَّوِ حِجَابٌ “ ظْلُومِ، فإَِنَّوُ ليَْسَ بَ ي ْ

َ
رواه البخاري ”. اتَّقِ دَعْوَةَ الد

 ومسلم) (.
 

: فهي أنَّ الَله غالبٌ على أمرهِِ، الدلكُ ملكُوُ، -يا عبادَ اللهِ -وأما الثالثةُ 
: )وَاللَّوُ والأرضُ أرضُوُ، لا يَُرجُُ أحدٌ عن سلطانوِِ وقهرهِِ، ق ال الدلك الحقُّ

 [. ٕٔغَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ( ]يوسف:  
 

يُ ملي للظالدنٌ، ويمكُر بآّرمنٌ، وكيدُه متنٌ، ولا يَحيقُ الدكرُ السّيّْئُ إلا 
ين.  بالطُّغاة الدتجبرّْ
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ها أكابرُ أىلِ الإجرامِ، إلا أنَم كما ما مِن حِقبةٍ من الزمانِ، إلا ويَمكُرُ في
ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا  قالَ اللهُ: )وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلّْ قَ رْيةٍَ أَكَابِرَ لُرْرمِِيهَا 

 [.ٖٕٔيَمْكُرُونَ إِلاَّ بأِنَْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ( ]الأنعام:  
 

مَكَرُوا  ما قال تعالَ: )وَقَدْ مَكرىُم بأنفُسهم، لأنَّ الله لذم بالدرصاد، ك
مَكْرىُُمْ لتَِ زُولَ مِنْوُ الْجبَِالُ( ]إبراىيم:  مَكْرُىُمْ وَإِنْ كَانَ  مَكْرَىُمْ وَعِنْدَ اللَّوِ  

ٗٙ.] 
 

إلا أنَّ الَله القويَّ الدتنٌَ ينسِفُ بنُيانََم، ويزُىِقُ أباطيلَهم، قال الله: )قَدْ مَكَرَ 
قْفُ مِنْ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِ  يَانَ هُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ هِمْ فَأتََى اللَّوُ بُ ن ْ

 [.ٕٙفَ وْقِهِمْ وَأتَاَىُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ( ]النحل: 
 

يُُطّْطونَ ويدُبّْرونَ، لكنَّ العاقبةَ والنَّجاةَ تكونُ للذينَ آمنوا وكانوا يتَّقونَ، 
مَكْراً وَىُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ  وَمَكَرْناَ  مَكْراً  وَمَكَرُوا  الله: )قال 

عَاقِبَةُ مَكْرىِِمْ أنََّا دَمَّرْناَىُمْ وَقَ وْمَهُمْ أَجْمَعِنٌَ * فتَِلْكَ بُ يُوتُ هُمْ خَاوِيةًَ بِاَ ظلََمُوا 
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نَا الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ( ]النمل: إِنَّ في ذَلِكَ لََيةًَ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُ  ونَ * وَأَلْصَي ْ
٘ٓ-ٖ٘.] 

 
تلكمْ ىي القاعدةُ القرآنيةُ الرَّبانيَّةُ، وسُننُ الِله الإلذيَّةُ، قال سبحانو: )وَلَا 

يقُ  يّْئُ إِلاَّ بأَِىْلِوِ فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِ  يحَِ دَ الْمَكْرُ السَّ نٌَ فَ لَنْ تََِ
 [.ٖٗلِسُنَّتِ اللَّوِ تَ بْدِيلًا وَلَنْ تََِدَ لِسُنَّتِ اللَّوِ تََْويِلًا( ]فاطر: 

 
إِنَّ اللَّوَ ليَُمْلِي للِظَّالمِِ حَتىَّ إِذَا أَخَذَهُ : “-صلى الله عليو وسلم-وقاَلَ نبيُّنا 

إِذَا أَخَذَ القُرَى وَىِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ  ثَُُّ قَ رأََ: )وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبّْكَ ” لمَْ يُ فْلِتْوُ 
 [، رواه البخاري ومسلم) (.ٕٓٔألَيِمٌ شَدِيدٌ( ]ىود: 

 
، ونصْرَهُ قريبٌ، ينصرُ من -يا عبادَ اللهِ -وأما الرابعةُ  : فإنَّ وعْدَ الِله حقّّ

ولا  يشاءُ حنٌَ يشاءُ، وىو القويُّ العزيزُ، لوُ جنودُ السماواتِ والأرضِ،
يعلمُ جنودَ ربّْكَ إلا ىو، ينَصرُ بالرعبِ، ويهُلكُ بالريحِ، ويَُسِفُ الأرضَ، 

ويرُسلُ الصواعقَ، وىو شديدُ المحالِ، قال تعالَ: )أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا 
هُمُ الْبَأْسَ  ت ْ ا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّ اءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا الْجنََّةَ وَلَمَّ
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نَصْرَ اللَّوِ قَريِبٌ(  نَصْرُ اللَّوِ أَلَا إِنَّ  حَتىَّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوُ مَتَى 
 [.ٕٗٔ]البقرة: 

 
نصرهُُ قريبٌ، وعَدَ بوِ الدؤمننٌَ الذينَ ينصرونَ دينَوُ، ويقُيمونَ شَرْعَوُ، لكنَّوُ 

رهُُ بِّ كمتِوِ، فإنَّوُ لا يَ عْجَلُ بعَجَلةِ العبادِ، بل شأنوُُ كما قالَ سبحانوُ: يقُدّْ
لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ( ]لزمد:  )ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّوُ  هُمْ وَلَكِنْ ليَِب ْ لَانْ تَصَرَ مِن ْ

ٗ.] 
 

لونَ عليوِ، لأنَّوُ حَسبُ هُ  م فالدؤمنونَ يعيشونَ على ثقةٍ بوعدِ الِله، ويتوكَّ
يَ نْصُركُْمُ اللَّوُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَُْذُلْكُمْ فَمَنْ  وكافيهِم، قال سبحانو: )إِنْ 

لِ الْمُؤْمِنُونَ( ]آل عمران:  ذَا الَّذِي  يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّوِ فَ لْيَتَ وكََّ
ٔٙٓ.] 

 
وإياّكم بِا فيوِ من الَياتِ باركَ اللهُ لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني 

 والذّْكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:

 
لامُ على رَسُولِ الله، وعلى آلوِِ وصَحبِوِ ومَن والاهُ،  لاةُ والسَّ الحمدُ لِله، والصَّ

 وَبعَدُ:
 

النصْرِ والتَّثبيتِ مَن آمنَ بوِ ربِّا وإلَذاً، وأقامَ دينَوُ عبادَ الله: لقد وعدَ اللهُ ب
وشَرْعَوُ وجعلَوُ حَكمًا ومِنهاجًا، وبذلَ في سبيلِوِ نفوسًا وأموالًا، فقال: 

نَّاىُمْ في الْأَرْضِ  )وَليََ نْصُرَنَّ اللَّوُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنَّ اللَّوَ لَقَوِيّّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
لَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّوِ عَاقِبَةُ  أقَاَمُوا الصَّ

تَ نْصُرُوا  [، وقال سبحانو: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ ٔٗ-ٓٗالْأمُُورِ( ]الحج: 
[، وقال سبحانو: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ٚد: يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَّْتْ أقَْدَامَكُمْ( ]لزم اللَّوَ 

آمَنُوا ىَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تََِارَةٍ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ * تُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَرَسُولوِِ 
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ   وَتََُاىِدُونَ في سَبِيلِ اللَّوِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ

تَ عْلَمُونَ * يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأنَْ هَارُ 
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بُّونَ هَا  نَصْرٌ  وَمَسَاكِنَ طيَّْبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تَُِ
رِ الْمُؤْمِ   [.ٖٔ-ٓٔنِنٌَ( ]الصف: مِنَ اللَّوِ وَفَ تْحٌ قَريِبٌ وَبَشّْ

 
اللَّهُمَّ انصرِ الإسلامَ وأعِزَّ الدسلمنٌَ، وأىْلِكِ اليهودَ آّرمنٌَ، اللَّهُمَّ وأنزلِِ 
السكينةَ في قلوبِ آّاىدينَ في سبيلِكَ، ونَجّْ عبادَكَ الدستضعفنٌَ، وارفعْ 

 رايةَ الدينِ، بقوتِكَ يا قويُّ يا متنٌُ.
 

تَنا ووُلاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن اللّهُمَّ آمِنَّا في أو  طاننِا، وأصلِحْ أئمَّ
 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.

 
نيَا حَسَنَةً وَفي الَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(.  )رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 

 

 


